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  بسم االله الرحمن الرحیم
 مقدمة

     الحمد الله الذى تتم بنعمتھ الصالحات ، وتكثر بھا الحسنات ، 
وأصلى ،وتعم بھا الخیرات  ، وأشھد أن لا الھ الا االله وحده لا شریك لھ 

الى یوم الدین،   على خاتم أنبیائھ ورسلھ صلاة وسلاما دائمینوأسلم
                                         . وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  وبعد 

 ، لمقدمات تقلید فنى تعارف علیھ الشعراء منذ الجاھلیةاان ف
 وھى دائما وأبدا تمھید وتھیئة یعمد ، جمھور الممدوحین والسامعینھوألف

  .الشعراء فیھا الى خلق أجواء عاطفیة یخلصون منھا الى أغراضھم

ر مدائحھم بالمقدمات الغزلیة توطئة وقد اعتاد الشعراء تصدی
 ،ومیلا للنفس الى ما فیھا من ذكر الھوى والعشق وأحوالھ،للذھن 

فاذا خرج الشاعر من ، فان ذلك تمیل الیھ النفس بالطبع ،ووصف الدیار
فیكون ذلك أبلغ لحصول ،النسیب وأقبل على  المدح قبلتھ القلوب 

 .المقصود

 ھم الموروثة فى فواتح قصائدشكالوھكذا حافظ الشعراء على الأ
 :قول المتنبى، 

 . متیمل شعراا      أكل فصیح قاذا كان مدح فالنسیب المقدم  
)١(

 

وقد جعل الامام الطیبى النسیب لونا من ألوان البدیع تحسینھ 
 وعرفھ بأنھ یقدم قبل الشروع فى الكلام ما ،راجع الى اللفظ والمعنى معا

.الغزل قبل المدح : ه منھا على وجووجعلھ، یمھد المرام 
) ٢(

             

كاد یتفق الدارسون على أن الشعر العربى بلغ ذروة نضجھ یو
الثلاثة  مام والبحترى والمتنبى ھم فرسانھ وأن أبا ت،فى العصر العباسى
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 فقد تحدث كثیر من الأدباء والنقاد حول ھؤلاء الشعراء الذین ،المبرزون
ھؤلاء الشعراء جمعت أشعارھم تجدید ،ع أبدعوا فى مجالھم أیما ابدا

مثال السائرة وحكم  كما جمعت الأ،المحدثین الى جانب فصاحة القدماء
لاشتمالھا على ، ولقد عمدت الى شعر البحترى و المتنبى ،الحكماء

فقد ذكر النقاد أنھ لیس ھناك أكثر ،لفاظ محاسن الطرفین من المعانى و الأ
 .وأحسن دیباجة ، وأبھج سبكا ،فاظ من دیوان البحترى تھذیبا للأل

 ولاأكثر ،ولیس أجمع من دیوان المتنبى للمعانى الدقیقة
 .غراض والمقاصد منھ للطیف الأاستخراجا

وقد وقع اختیارى على المقدمات الغزلیة عند ھذین الشاعرین 
،  المقدمات لاستخراج المحسنات البدیعیة  منھا هرددت النظرفى ھذف
عصر العباسى ولعوا بالبدیع وأكثروا منھ فى عصر خاصة أن شعراء الو

 . سبب آخر وراء اختیارى لھذا موضوعو،الرقى والحضارة

ھو أن البلاغیین ونقاد العرب لم یدرسوا المقدمات ویعنوا بھا  
عنایة كاملة ، بل درسوا الأبیات الأولى منھا أى المطالع ، وأخذوا 

ا فى صنع قصائدھم ضاربین یقدمون النصائح للشعراء حتى یستفیدوا منھ
لھم الأمثال على أروع المطالع وأجودھا لدى الشعراء، كما ضربوا 

 .الأمثال على أخطاء أسلافھم الذین وقعوا فى قبح المطالع

 

 

 

 ٣٥٠ ص ٣دیوان المتنبى بشرح العكبرى جـ  )١(
 ٤٨٤التبیان فى البیان ص  )٢(
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حتى ،لة أفئدتھم  واستما،وذھبوا الى أن المطلع یقصد منھ تنبیھ السامعین
وقد حاولت ، صلى یكونوا مھیئین للاصغاء الى موضوع القصیدة الأ

والكشف عن  ، و تجلیتھااستخراج الفنون البدیعیة من ھذه المقدمات
لمحسنات ا كما بینت أن ھذه ، وابراز مكانتھا البلاغیة،دقائقھا وأسرارھا

نة ذاتیة ولیست  فالزینة المنبعثة منھا زی،الزخرفةولیست لمجرد الزینة 
وقد اشتمل   ھذا،  الحال فقد اقتضاھا المقام واستدعاھا ،عرضیة أو شكلیة

 :     البحث على 

 الشاعرین  على شخصیةید تضمن التعریف ، وتمھمقدمة 
  .وشعرھما 

لى تحلیل ثلاث علأول احتوى المبحث ا : ثم ثلاثة مباحث
  .مقدمات للبحترى 

   . ث مقدمات للمتنبىتضمن تحلیل ثلاوالمبحث الثانى 

                                بعمل موازنةیھثم المبحث الثالث وقد قمت ف

.                                         بیان مااتفق فیھ الشاعران ومااختلفااحاولت من خلالھ

                                  .وثبت للمصادر والمراجع، ثم خاتمة 

 أسأل أن یجعل عملى ھذا خالصا لوجھھ الكریم ،وأن واالله
ل، وھو وانھ تعالى أكرم مسؤ یتفضل علىّ بنعمت الرضا وشرف القبول،

  . حسبى ونعم الوكیل
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ویتضمن  نبذة مختصرة عن   : دـــیـــھـمـت
 شخصیة الشاعرین

 البحترى: أولاً 
د االله     ن عبی د ب ادة الولی و عب ائى   ھو أب رى ، ط ن یحى البحت   ب

ة          الأب شیبانى الأم ، غلب علیھ لقب البحترى نسبة إلى عشیرتھ الطائی
ول     )  ھ ـ٢٠٦(بحتر ، ولد     اقوت  : بمنبج قریباً من حلب ، وھى كما یق ی

 )١ (.الحموى مدینة كثیرة البساتین عذبة الماء باردة الھواء 

احتھا ، حف    ن فص ذى م ان عشیرتھ یتغ ى أحض أدب ف ظ نشأ وت
ات          ى حلق م إل ب ، وانض عار والخط ن الأش راً م ریم ، وكثی رآن الك الق
ة     ة العربی ن الثقاف وظ م ذ بحظ نھم ، فأخ ذ ع اجد وأخ ى المس اء ف العلم
اً      والإسلامیة فى عصره ، ولم یتخصص فى أحد فروعھا ولكنھ كان ملم

 .بھا 

ة شعریة واسعة           وأكب على دواویین الشعراء مما أتاح لھ ثقاف
ذه الدراسة        ، ھذه النشأ   ة البدویة ، وھذه الثقافة العربیة الخالصة ، وھ

ا      لتراث الماضیین ھى التى ھیأتھ لأن تكون قصائده فى معانیھا ومبانیھ
راق       ى الع م خرج إل شبیھة بقصائد الأسلاف مثل جریر من الأمویین ، ث
اعر    ل الش ة وظ ال الدول ار رج راء وكب اء والأم دح الخلف ذ یم ، وأخ

                                                             

ـ   ) ١( اد ج ن العم ذھب لاب ذرات ال ھ ش ر ترجمت ـ ١٨٦ ص ٣انظ رة ج وم الزاھ  ، ٩٩ ص ٣ ، النج
 ، زھر الآداب للحصرى جـ ٦ ، الموازنة للآمدى ص ٢٤٨ ص ١٩معجم الأدباء یاقوت الحموى جـ 

مى ص  ١٠٦ص  واھر الأدب للھاش اخورى ص     ٦٠٥ ، ج ا الف ى حن اریخ الأدب العرب  ، ٥٠٤ ، ت
  .١٨٨الوساطة ص  ، الفن ومذاھبھ شوقى ضیف ص 



 
- ٩٨٦ -

ا         الرسمى للخلفاء    الھم ، وم دون أعم اً ی العباسیین أكثر من أربعین عام
 .یشیدونھ من قصور ، كما یدون حروبھم على الثائرین علیھم 

والاً   ھ أم ر علی د نث ل ، فق ذ عصر المتوك اً من راء فاحش رى ث أث
ة      ھ ، ورق اعة بیان لھ ونص ى فض ان عل دة ، وك ات عدی ة ، واقطاع جم

ل شعره  ،  وفی             ى     كلامھ وبدیع أسلوبھ، وجزی ان ف ا ك اً لأصدقائھ ، كم
ال   ك ق ن ذل ئل ع دما س ھ وعن ن مدائح ھ أجود م ى أن : مراثی ا ینبغ إنم

دح             ا الم اء، أم اء ھو صفة الوف دح ،لأن الرث غ من الم اء أبل ون الرث یك
ا،          د ، ویمكن أن یكون ردیئ اء  یمكن أن یكون جی الذى  یُبتغى بھ العط

اء أن تفضل         ام الوف دائح   لأنھ صدر عن حاجة ، و من تم ى الم  .المراث
ت       )٢( ا كان ھ، وإنم  ولكن البحترى لم یقف عند ھذا الخلق الذى نحمده ل

إذا          لھ أخلاق أخرى یظھر أنھا لاتستحق الثناء، فقد كان یمدح الخلیفة ف
را وإذا تنكرت                وزراء یمدحھم كثی راء وال ذلك الأم دالت دولتھ ھجاه،وك

 كما كان شدید الإعجاب لھم الأیام  قام بھجائھم، وكان من أبخل الناس،   
 .بنفسھ ، ومن أكثر الشعراء فخرا بشعره

 

 

 

 

                                                             

  .٤٢ ص ٢١ الأغانى جـ  )٢(
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 شعره
البحترى خُلق شاعراً بكل ما تنطوى علیھ ھذه الكلمة من معان         
ال            ز للجم ذى یھت ق ال ى الحس الرقی ، فقد أوتى نفساً شفافة فطرت عل
حیثما یصادفھ ، امتازت بخیال صاف ، وتوكأت على ذوق فطرى سلیم      

ز الصوت الناشز           ، وإدراك لأ   اً یمی اً طبیعی ة إدراك سرار الموسیقى الفنی

 إجادة )٣(من المتناغنم فى غیر مشقة، كما یجید التألیف بین الأصوات       
 .تامة 

ھ   س ، وتنب دق الح ة ، وص ة الملاحظ عره بدق از ش ذا امت لھ
 .العاطفة، وروعة البیان 

ا ك      ت  مكنتھ نشأتھ وثقافتھ من العودة بالقصیدة العربیة إلى م ان
اعة   ا ، والنص ى معانیھ وح ف ھولة والوض ن الس ر م ام جری ھ أی علی
ھ         ھ ب انى یقرن ى الجرج ل القاض ا جع ذا م ا ، وھ ى ألفاظھ اقة ف والرش

 )٤ (.ویجعلھ نظیراً لھ 

ن         ھ م ى فن دیداً ف اً ش رب اقتراب رى یقت إن البحت ة ف ى الجمل وعل
ون  الشعراء المطبوعین الذین یرسلون أنفسھم على سجیتھا، ولا یتكل          ف

اظ ، ولا         ا، ولا یستكرھون الألف فى المعانى ولا یسرفون فى التعمق فیھ
یعمدون إلى الصنعة اللفظیة المعقدة إلا ماآتاه من ذلك كلھ عفو الخاطر   

 )٥ (.دون طلب لھ 

ض       ذه بع ذى اتخ ى ال ر المنطق ى التفكی رى ف ق البحت م یتعم فل
ذى جع      دیع ال ھ آخرون   معاصریھ مذھباً للشعر ، ولاقى تعقیدات الب ل من

                                                             

  .٥١٩تاریخ الأدب العربى حنا الفاخورى ص  ) ٣(
   .٢٩الوساطة بین المتنبى وخصومھ ص  ) ٤(
 .٢٥الوساطة ص    ، الموازنة ص  ) ٥(
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رى أن الشعر لمح للأشیاء خاطف ، والإشارة              ا ی علماً ذا أصول ، إنم
 .عنھا ببیان بلیغ 

ث، وتمسك         رن الثال ى الق وبھذا یعد البحترى أھم شاعر ظھر ف
ھ         بالنھج المألوف للقصیدة العربیة من حیث الشكل والمضمون ، كما أن

ا یستتبعھ          ة ، وم تم بالموسیقى الداخلی ون    أھم شاعر اھ ة بفن من عنای
 .البدیع حتى أنھ لیروع النقاد روعة بالغة 

ات         وقد حقق لشعره الموسیقى الداخلیة عن طریق اختیار الكلم
 .وترتیبھا ، والمشاكلة بین اللفظ والمعنى 

د         د أجمع أھل النق عراء، فق اد والش إطراء النق رى ب حظى البحت
لا ی        ع ف ن الطب ھ ع در فن وع یص اعر مطب ھ ش ى أن د ولا  والأدب عل عق

ظ           یغوص فى المعانى ، وشعره بدیع المعنى حسن الدیباجة، صقیل اللف
ر من أھل               ى الأسماع ، وعده كثی ، سلس الأسلوب كأنھ سیل ینحدر إل
وات     ر الأص ان أكث ھ ك عره ورقت ھولة ش ى ، ولس اعر الحقیق الأدب الش

ھ  ى زمن ا ف ى بھ ى یتغن ھ      )٦ (.الت ل زمان ى أھ اقلانى عل ام الب ھ الإم     قدم
ھ     بدیباجة شعره ، وحسن عبارتھ، وسلاسة وبھجة كلامھ ، وبدیع رونق

 .وكثرة مائھ،             وعذوبة ألفاظھ

اً ضوؤھا            فكان شعره كالسھل الممتنع الذى تراه كالشمس قریب
ر     ن الأثی ھ ب ال عن ا، ق داً مكانھ ى    : بعی ظ عل بك اللف ن س ن م ھ أحس ان

 .)٧(المعنى وأراد أن یشعر فغنى

                                                             

 ٦٠٥ جواھر الأدب للھاشمى ص  )٦(
 ١٠ ص ٣ المثل السائر جـ )٧(
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ل ا ر   ونق ھ أكب رى بأن فھ للبحت ز وص ن المعت ن اب ولى ع لص

 )٨ (.الشعراء المحدثین لوصفھ إیوان كسرى ، وبركة المتوكل 

رى          ة شعر البحت كما كشف الإمام عبد القاھر الجرجانى عن رق
ى        ل عل رى دلی عر البحت ن ش ذ م ھ ، واتخ ودة بنائ ھ ، وج ن نظم وحس

ول   نظم إذ یق د ال اعراً ی : قواع د ش اد تج ك لا تك انى  وإن ى المع ك ف عطی
ألوف     ى الم ب إل د الغری ب ، ورد البعی ھیل والتقری ن التس ة م الدقیق

 )٩ (."القریب مما یعطى البحترى وبلغ فى ھذا الباب مبلغھ 

 

 المقدمة الغزلیة

عراء    دى ش ة ل دمات التقلیدی ر المق ن أكث ة م ة الغزلی المقدم
ى ال                ى التعمق ف ا عل د الشعراء فیھ د اعتم انى،  العصر العباسى ، وق مع

داً        والتأنق فى الصور تعمقاً وتأنقاً لا یتخدان من الماضى تحویراً وتولی
اً      اً وزخرف داعاً وتزیین اً وابت ر اختراع ن الحاض دان م ل یتخ ب ، ب  فحس

الألوان      )١٠( دیدة ب ة ش ائده عنای دمات قص رى بمق ى البحت د اعتن ، ولق
 .لا كلفة العتیقة ، والأشكال الموروثة ، ومع ذلك فقد جدد فى صنعتھ ب

ھ    ى حرص دو ف كاً یب ة تمس ة الغزلی ك بالمقدم راه یتمس ذا ن ولھ
ى            د أحب ف زل ، فق ادة الغ رى بإج د اشتھر البحت ا ، وق على الإكثار منھ
ا            ت ذكراھ ا صبابة، وظل ھ بھ ا وول ى شغفتھ حب شبابھ علوة الحلبیة الت
ھ ،            رة من حیات اس الأخی ى الأنف ھ حت تستولى على قلبھ ولا تبرح ذاكرت

فیھا غزلاً كثیراً صادقاً ، امتاز ھذا الغزل بشعور حقیقى فیھ حرارة   قال  
ال ساحر          وعاطفة متوثبة مؤثرة ، غایة فى الرقة والإرھاف ، وفیھ جم

                                                             

  شرح دیوان البحترى )٨(
  .١٣٤ أسرار البلاغة ص  )٩(
 حسین عطوان ص/ المقدمة الغزلیة فى العصر العباسىد )١٠(
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ا            ة لم اف جم ى أوص ھ عل ى غزل رى ف اء البحت د ج ف، وق ى الوص ف
 .یعترض المحب منھ صد وھجران وفراق وألم النوى وحرارة الرحیل 

ة الغز   ر المقدم كلیة       وتكث ذ ش رى وتتخ عر البحت ى ش ة ف لی
 :مختلفین 

كل الأول  د    : الش ھ ص ف فی اً یص ذریاً عفیف زلاً ع ون غ بھ أن یك یش
ھ           دالله إلی ا یصف ت ده ، كم ى بع ذاب ف المحبوب عنھ، وما یكابده من الع

 .وخضوعھ لھ 

انى  ھ  : الث م محبوبت ھ جس زلاً مكشوفاً یصف فی ون غ ى أن یك رب إل أق
 .بنماذج من شعره  لھذین الشكلینوصفاً حسیاً ، وقد جئت 

الغزل أقصر      ا ب وعلى أیة حال فھو یختار لقصائده التى یقدم لھ
ین         م ب ا یلائ ا ، كم قھا وأرقھ اظ وأرش ذب الألف ا ، وأع الأوزان وأخفھ

 .الحروف والحركات ملائمة تنتھى بھ إلى تقطیعات موسیقیة 

ن          تخرجھا م ى اس ام الت ن الأنغ روباً م ا ض اع فیھ ا أش كم
ا ، أو          ى مطالعھ التقطیعات الصوتیة فى أغلب الأبیات ،ومن التصریع ف
ى        از عل استخدامھ لأدوات البدیع من  الطباق     والجناس ، ورد الأعج

 .الصدور، ومراعاة النظیر وغیرھا 

ن الع   راً م ة كثی ھ الغزلی رى لمقدمات ق البحت ذا حق ة وھك ذوب
واتح        ى ف ا ف ة یعزفھ یقیة خالص ة موس ى مقدم ت إل اقة، فتحول والرش

ول         ى الق ر إل ھ أحسن من    : " مدائحھ ،ولعل ھذا ھو ما دفع ابن الأثی أن

 )١١ (."سبك اللفظ على المعنى ، وأراد أن یُشعر فغنى 
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 المتنبى :ثانیا 

ب          وفى الملق دى الك ھو أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفى الكن
المتن اب ل آب ھ   ؤه بى ، أص ى ، وأم أبوه جعف یمن ف ن ال ھور م ى المش عل

 .ھـ بمحلة كندة فنسب إلیھا ٣٠٣ھمذانیة ، وُلد بالكوفة سنة 

ز      تعلم الشعر، تمی نشأ بالكوفة وتعلم القراءة والكتابة ، وأولع ب
منذ طفولتھ بالذكاء وقوة الحفظ ، واشتھر بحب العلم ، والأدب وملازمة 

دو وأخذ عنھم          العلماء والأدباء ،   الط فصحاء الب  خرج إلى البادیة ، وخ
 .اللغة ، ورجع إلى وطنھ بدویاً 

ره ،        ن عم ر م ة عش ى السادس ام ف ى الش وه إل ھ أب ل ب م رح ث
یھم ینشد شعره          وخرج إلى بادیة السَّماوة حیث قبائل بنى كلب ، فأقام ف
ر    ى أمی راب إل ض الأع ى بع احتھ فوش ت فص نھم ، وقوی أنھ بی م ش فعظ

ص م  ن  حم ھ م وة ، وتبع ى النب ب ، ادع ا الطی أن أب یدین ب ل الإخش ن قب
البدو خلق كثیر ، فخرج إلیھ أمیر حمص وقبض علیھ وسجنھ ،ثم أطلق 
 سراحھ ، فخرج من السجن وقد لصق بھ لقب المتنبى ، وكان لھ كارھاً 

اء      ى ابتغ اً إل عرف المتنبى  بحب المال منذ صباه ، وكان طموح
إلیھ عن طریق المال ، فحرص على المال، وجد  المجد  ،فأحب أن یصل   

فى طلبھ ،لیبلغ بھ غایتھ، ویستعین بھ على تحقیق آمالھ وأحلامھ ،فھو       
 :القائل 

 ولا مال فى الدنیا لمن قل مجده لا مجد فى الدنیا لمن قل مالھ

امع ،لا    ق المط د وتحقی ھ بالمج ول علی ال والحص ربط الم فھو ی
ال، و  رض الم ال لغ ع الم ذا  مجرد جم ل ، ولھ فة البخ ھ ص ى عن ذا ینف ھ
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ت           دة انتھ ب بالشعر م اء ، وتكس اء استدراراً للعط وك والعظم دح المل م
دان       "بلحاقھ ب    ن حم ر شعرائھ      "سیف الدولة ب ار أكب ب ، فص ر حل أمی

ھ             ھ الفروسیة ، وحضر مع م من دھر ، وتعل د ال ومدحھ بما أخلد اسمھ أب
ن وصف     روم ووصفھا أحس ع ال ة م ھ العظیم د   ، وقائع ى أسیراً عن وبق

ى  ،         ى المتنب ھ عل روا قلب یتھ ، وغی ده حاش ى أن حس ة إل یف الدول س
 )١٢ ( .ففارقھ المتنبى على كره بعد أن لازمھ تسع سنین

افور ووعده أن              ھ ك فقصد كافور الإخشیدى أمیر مصر ومدحھ ، وأكرم
اه               ھ وفخره بنفسھ، فھج ا رأى تعالی ھ لم م ماطل ة ث ارة أو ولای یولیھ إم

وك          المتنبى ة أعظم مل العراق، فمدح عضد الدول  وفر إلى فارس ماراً ب
ھ              رة ،فخرج علی والاً كثی ا أم ال منھم د ، ون بنى بویھ ووزیره ابن العمی
نة      ان لس ن رمض امن والعشرین م وم الث داد ی رب بغ وه ق الأعراب وقتل

 .أربع وخمسین وثلاثمائة من الھجرة 

ة            ال   وھكذا نشأ المتنبى على حب المجد والعظم  ، وسعى وراء الآم
ان       اً ، وك راعاً عنیف اة ص رى الحی ة ، ی ار الھم لاً جب ان باس ام فك العظ
ى       غائر من الملاھ اً عن الص زم، مترفع ت الع وة ، صبوراً ثاب دس الق یق
راً           داد بنفسھ ،متكب ومجالسة النساء والخمر، وكان شدید الفخر والاعت

 :أبیاً مؤمناً بحقھ على أھل زمانھ فھول القائل

 دھر منشدالإذا قلت شعراً أصبح ا    ئدى ما الدھر إلا من رواة قصاو

 )٢ (نى مغرداـغـن لا یــھ مــى بـنـوغ   راًـن لا یسیر مشمـھ مـار بــسـف

                                                             

وقى ص    / انظر ترجمتھ شرح دیوان المتنبى        )١٢( رحمن البرق د ال  ، وجواھر الأدب  ٤٧ – ١٣عب
 ، ٣٠٣ ، الفن ومذاھبھ شوقى ضیف ص ٢٤ ص ٣للھاشمى ، تاریخ الأدب  العربى طھ حسین جـ    

ورى   ا الاخ ى حن اریخ الأدب العرب  ت
/ مطالعات فى الكتب والحیاة ) ٣    (٢٩ ص١انظر دیوان المتنبى ج)٢ .   (٦١٠ – ٦٠٢      ص 

 عباس محمود العقاد
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وكان صادق القول لم یكذب قط ،وكان ینفر من التكلف ،ویفضل البداوة    
ھم ، فكان على التحضر ، كما كان وفیاً لأصدقائھ محباً لھم متأسیاً لفراق 

ى  "وفیا بخلقھ كما كان وفیا بكلامھ ومذھبھ،وآیة ذلك رثاؤه لصدیقھ       أب
ذى      " شجاع فاتك    فى أكثر من قصیدة اتسم بقوة العاطفة، ذلك الرثاء ال

ل    ھ للجمی ھ وحفظ ى حزن ك  ف امره ش ارىء فیخ رؤه ق ان ) ٣.(لا یق وك
داراة الن        اس ، حزین الطبع ثائراً عنیفاً یجھل المسامحة ، ولا یحسن م

المعقول       ال ب طموحھ المفرط أدى بھ إلى المغالیات ، فلم یرض من الآم
ائراً           ث ث ھ ، فلب وغ أمل ن بل ر ع ؤدد وقص ى الس ح إل دود ، فطم المح
اس، شدید الشعور بالاضطھاد ،لا             ى نفسھ بغض للن متشائماً متمرداً ف

 یتمثل سوى الحساد الكائدین، والدھر الغاشم المتآلب علیھ

 :شعره 

ات والمؤثرات           أوتى ال  ا من الثقاف متنبى عبقریة خصبة تھیأ لھ
ن       ل م ا حص ة م ھ الطبیعی اف لموھبت د أض م ، فق ذاء ملائ ة غ الخارجی
ثقافة واسعة فى العلم والفلسفة والمذاھب العقلیة الشائعة فى عصره ،    

 .كما كان من أئمة اللغة المبرزین 

م     ة ، وأل ة  عاطفتھ كثیرة التنوع عرفت نشوة الآمال والثق الخیب
ى ،        س المتنب فیة نف ى تص ولى ف د ط م ی ان للأل د ك م ، وق رارة الأل وم
غلتھ    رة ، إذ ش ب كثی ن معای م م اه الأل د وق اة، فق ع الحی اقھا بواق وإلص
روب    ات وض ة والمغالی ناعة اللفظی و بالص ن اللھ دى ع الواقع الج ب

 .الإغراب التى كان یجنح إلیھا فى صباه متأثراً بأبى تمام 

ر ع   عره تعبی ة ،    ش ھ المختلف ورة لأحوال ھ وص ات نفس ن خلج
فكان مرآة لعصره ونفسھ،ونفسھ كانت تحمل حزناً عمیقاً ظھر واضحاً           

 :فى شعره حیث یقول 

 دُـیـنٌ ولا جـیـھ عـمـیـتـاً تـئـیـش     ترك الوجد فى قَلْبِى ولا كَبدىلم ی

 یدُـھسـوتمٌ ـا ھـمـكـؤوسـى كـأم ف     امرٌ فى كُؤوسكـمـى أخـیــقـایا س
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نفس            یم یبھر ال ل عظ رم بك داع ، مغ ى الإب درة عل ھ ق ار ل ھ جب ا خیال أم
ا   رؤى ، ولم ى ال د إل رف الأحلام ، ولا یعم ى لا یع ال واقع ین ، خی والع
د             ث اعتم ألوان شخصیتھ حی لشخصیتھ من قوة وتنوع اصطبغ شعره ب

اظ            ة الجمل وصلابة الألف ، القوة فى تراكیبھ ، تجلت تلك القوة فى متان
ب       اه ، وتطل ت الانتب رع الآذان وتلف ى تق خمة الت روف الض وخى الح ت
فائھا      ى ص ة أصیلة ف ھ بدوی ف ، لغت ب المواق ى أغل دیدة ف وافى الش الق

 .وسلامتھا وغناھا 

ف    كً  تكل ن ذل ره ، م ا غی م یبلغھ ة ل وض درج ن الغم عره م ى ش غ ف بل
اق،         ب الطب ى طل اس  أوجھ البدیع أحیانا   تكلفاً شدیداً ، فأوغل ف والجن

دة        ة المعق ب الغریب یة والتراكی اظ الحوش د الألف ا تعم الاً شدیداً  ، كم إیغ
 لإظھار التفوق فى اللغة وأسالیبھا خاصة فترة تواجده مع سیف الدولة 

أتى        ث ی كما قصد الشاعر التشكیك فى معانیھ من خلال مدحھ لكافور حی
اء    ا ھج دح وباطنھم ا م ین ظاھرھم ین متناقض ات ذات معنی ا بأبی  ، كم

 .استخدم الرمز بدلاً من التصریح 

راً من              ة كثی اظ القلیل ان یضمن الألف از فك ى الإیج أیضا أغرق الشاعر ف
 .المعانى النادرة العجیبة التى یصعب فھمھا 

د أن         ا یری وام ، وإنم وكأن المتنبى یأبى أن ینحط شعره إلى مستوى الع

 )١٣ (.یفرضھ فرضاً على أرباب الصناعة 

ا     ة ح ى              وعلى آی ق ف ى التحلی دة عل درة فری ك مق ذا الشاعر یمل إن ھ ل ف
 .أجواء من الشعر لم تتح لغیره أن یسمو إلیھا 

د     اعر بع غ ش م یبل ھ ل ل الأدب أن د أھ اء عن ین العلم لاف ب عره لا خ وش
اء           ر من العلم ھ كثی اه ، و شھد ل غ شأوه أو أدن المتنبى فى شعره ما بل

 .والنقاد 

                                                             

 ٣٨ - ٣٢  تاریخ الأدب العربى حنا الفاخوى ص  )١٣(
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ھ    فھذا أبو العلاء المعرى على ف  رط ذكائھ ، وتوقد خاطره ، وشدة تعمق
ان إذا             ره ، وك ى نفسھ وغی ب ویقدمھ عل أبى الطی فى المعانى یعترف ب

 :أنشد بیت 

 وأسمعت كلماتى من بھ صمم  أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى

 .أنا الأعمى : یقول المعرى 

وف          ة ، وفیلس ة العربی ر الأم لاء فخ و الع ھ أب ھد ل ن یش ك بم ا ظن فم
عراء، ة    الش ن اللغ ھ م فھانى بتمكن اد الأص ا أش فة ، كم اعر الفلاس  وش

ھ ، وإن خرج        ھ ومبانی ا ویستعبدھا لمعانی التى استطاع أن یملك زمامھ
 .عن المألوف فى البناء والتراكیب 

ھ من        : " قال الشیخ أبو القاسم الأصفھانى       ى أن ى المتنب ول ف ة الق جمل

 )١٤ ("حفاظ اللغة ورواة الشعر 

 

 یةمقدماتھ الغزل

ھ    القوة ، وقلب غوفة ب ھ مش زل ، لأن نفس ى الغ ى عل وفر المتنب م یت ل
ى          ة الت ر البدوی مشغول بطلب المعالى ، وإن جرى أن یمیل إلى امرأة آث
ة     عیف العاطف دى ض ال تقلی ى الإجم ھ عل ة ، غزل ة الفطری ل الطبیع تمث
ادة ،    ض الإج ن بع و م ھ لا یخل دح إلا أن ائد الم تھلات قص ى مس أتى ف ی

تمكن ا ب   ل ات الح بعض خلج عوره ب ة، وش ناعة البیانی ن الص اعر م لش

 )١٥ (.التى لا یخلو منھا فؤاد 

                                                             

  .٣٤٩محمد زغلول سلام  ص / د الأدبى والبلاغة د ، انظر تاریخ النق١٠ ص ٢١ الأغانى جـ )١٤(
  . ٦٢٤حنا الفاخورى ص /  تاریخ الأدب العربى د )١٥(
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د،      ن التجدی اً م ا فنون د فیھ ة نج ى الغزلی دمات المتنب ى مق ا إل وإذا نظرن
دمات          ھ مق فت ب ا اتص ف بم ة تتص ن ناحی ى م د فھ ن التقلی اً م وألوان

  .البحترى  ،وابن الرومى ، وابن المعتز من السھولة والرقة

ة       ھ الغزلی د استغل مقدمات ز، فق ى الرم ا إل ة أخرى تحول بھ ومن ناحی
ا من                  ر عن نفسیتھ،وما یتجاذبھ افور للتعبی ا مدائحھ لك التى استھل بھ
ة ، من               راق سیف الدول د ف ة بع الات المتباین العواطف المختلفة والانفع
ر              ى غی زل ف ا ،إذا تغ ذه المقدمة عروبتھ ناحیة ثالثة استطاع أن یرد لھ

لیل من مقدماتھ فى البدویات ، واستحضر فیھا جمیع العناصر البدویة      ق
التى كنا نراھا عند الجاھلیین،  فذكر ارتباطات جاھلیة خاصة بالنسیب         
بب        داوة ، وش ة بالب اء عام دح النس ا، وم ى قبیلتھ ة ف ة المحبوب كمنع
ھ    دماء ل د سجل الق وص، و ق ھ الخص ى وج دحھن عل ات، وم بالأعرابی

 )١٦ (. فرائده ذلك وعدوه من

ى          ة وھ ھ الغزلی ض مقدمات ى بع ر ف ت النظ اھرة تلف اك ظ ى أن ھن عل
ا ووجده             ھ وعشقھ لھ ة، ونظرات ى أوصافھ للمحبوب المبالغة الشدیدة ف
رة ملحوظة،        بھا ، وعلى الجملة فقد كثرت المبالغة فى شعر المتنبى كث

 .       ولم یبلغ شاعراً فى ذلك ما بلغھ المتنبى 

اس          وبعد  فھذ     دنیا وشغل الن اء فملأ ال ذى ج ى الل د  ، ا ھو المتنب وق
ھ ،    ساھم شعره فى توسیع شھرتھ حیث أحبھ المحافظون لجزالة تراكیب
وة                  ھ من ق ى فن ا ف انى، ولم ى الصور والمع وأحبھ المجددون لإبداعھ ف
ھ          رف ، وأحب ن تط ھ م ا فی ذوذ لم حاب الش ھ أص ا أحب ة ،  كم وحیوی

 .وقوفھ على أسرارھا اللغویون لمعرفتھ باللغة، و

 

                                                             

 .حسین عطوان/ ، المقدمات الغزلیة فى العصر العباسى د١٩٣ ص ١  یتیمھ الدھر للثعالبى جـ )١٦(


